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ملاحظة

تتألــف رمــوز وثائــق الأمــم المتحــدة مــن حــروف وأرقــام. ويعــي إيــراد أحــد هــذه الرمــوز الإحالــة 
إلى إحــدى وثائــق الأمــم المتحــدة.

وليــس في التســميات المســتخدمة في هــذا المنشــور، ولا في عــرض مادتــه، ما يتضمــن التعبــر 
بلــد أو إقليــم أو مدينــة  القانــوني لأي  العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن المركــز  عــن أي رأي كان للأمانــة 

أو منطقــة، أو لســلطات أي منهــا، أو بشــأن تعيــن تخومهــا أو حدودهــا.

وكل إشارة إلى الدولار تعي دولار الولايات المتحدة، و"المليار" يعي ألف مليون.

ويجــوز اقتبــاس المــادة الــواردة في هــذا المنشــور أو إعــادة طبعهــا دون اســتئذان، ولكــن يرجــى 
التنويــه بذلــك، مــع الإشــارة إلى رقم الوثيقــة. كمــا ينبغــي موافــاة أمانــة الأونكتــاد بنســخة مــن المنشــور الــذي 

يتضمــن النــص المقتبــس أو المعــاد طبعــه.

ويصــدر الاســتعراض العــام الــوارد فيمــا يلــي أيضــاً جــزءاً مــن الوثيقــة المعنونــة تقريــر أقــل البلــدان 
.)A.15.II.D.7 رقم المبيــع ،)UNCTAD/LDC/2015( ،2015 ،ًنمــوا

UNCTAD/LDC/2015 (Overview)

يمكــن الاطــاع علــى هــذا الاســتعراض أيضــاً علــى الإنترنــت، بجميــع لغــات الأمــم المتحــدة 
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 الاتجاهات الأخيرة والآفاق
في أقل البلدان نمواً

تباطــأ النمــو الاقتصــادي في أقــل البلــدان نمــواً منــذ عــام 2012، حــن بلــغ نمــو الناتــج المحلــي 
الماليــة  الــذي تحقــق في أعقــاب الأزمــة  الــذروة  البلــدان المصــدرة للوقــود مســتوى  الإجمــالي الحقيقــي في 
أقــل  ظــروف خارجيــة  عــام 2014، ســاهمت  ففــي  الباهــر.  أدائهــا  بفضــل  المائــة  ليصــل إلى 7.2 في 
ماءمــة )تفاقمــت بســبب آثــار تفشــي فــروس إيبــولا في ســراليون وغينيــا وليبريــا( في زيــادة تدهــور أدائهــا 
الاقتصادي. وبلغ متوســط معدل النمو في أقل البلدان نمواً مجتمعةً 5.5 في المائة في عام 2014، علماً 
بــأن معــدلات نمــو المجموعــات الفرعيــة الجغرافيــة كافــة كانــت متشــابهة جــداً في المتوســط. وشــكل ذلــك 
انخفاضاً مقارنة بنســبة 6.1 في المائة في عام 2013، وتراجعاً كبراً مقارنة بمتوســط نســبته 7.4 في المائة 
في الفترة 2002-2008، لكنه أقوى بكثر من نســبة 4.4 في المائة التي ســجلتها بلدان نامية أخرى.

وزاد عجــز الحســاب الجــاري لمجمــوع أقــل البلــدان نمــواً إلى مســتوى قياســي قــدره 49.4 مليــار 
دولار في عــام 2014، أي أكثــر مــن عــام 2013 بنســبة 40 في المائــة، وأكثــر مــن عــام 2012 بنســبة 
87 في المائــة، وهــذه زيــادة نشــأت أساســاً في أقــل البلــدان الأفريقيــة نمــواً وفي هايــتي. أما عجــز ميــزان تجــارة 
الســلع فقــد زاد بنحــو ثاثــة أمثــال ليبلــغ 33.6 مليــار دولار في عــام 2014، إذ زادت الــواردات بمبلــغ 

20 مليــار دولار، وتراجعــت الصــادرات بمبلــغ 1.9 مليــار دولار.

وفي مجمــوع أقــل البلــدان نمــواً قاطبــة، زاد تكويــن رأس المــال الثابــت الإجمــالي ليبلــغ 26.3 في 
المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي في عــام 2013. وهــذه النســبة لا تتجــاوز نســبة عــام 2012 ومتوســط 
النســبة في الفــترة 2002-2008 فحســب، بــل الأهــم مــن ذلــك أنهــا تزيــد قليــاً علــى مســتوى 25 في 
المائــة الــذي يعُتــبر ضروريــاً لاســتدامة النمــو علــى المــدى الطويــل. أمــا في البلــدان الجزريــة مــن أقــل البلــدان 
نمــواً، فقــد انتعــش تكويــن رأس المــال الثابــت الإجمــالي جزئيــاً فقــط مــن التراجــع الطفيــف الــذي شــهده 
في عــام 2012، وظــل أدنى بكثــر مــن ذلــك المســتوى إذ لم يتجــاوز 20.3 في المائــة )وإن كان أعلــى 
بكثــر أيضــاً مــن متوســط النســبة في الفــترة 2002-2008(. وظلــت معــدلات الادخــار مســتقرة عمومــاً 
ببلوغهــا نســبة 19 في المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي، علــى أن التراجــع الــذي شــهدته أقــل البلــدان 
الأفريقيــة نمــواً وهايــتي قابلتــه زيــادة في أقــل البلــدان الآســيوية نمــواً وفي البلــدان الجزريــة مــن هــذه الفئــة. وأدى 
نقــص معــدل الاســتثمار إلى عجــز في المــوارد بنســبة 7.2 في المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي، مما يــدل 

علــى اســتمرار الاعتمــاد علــى المــوارد الخارجيــة.
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ومُــول العجــز في المــوارد الخارجيــة مــن مزيــج مــن المصــادر الرسميــة )معظمهــا مــن المســاعدة 
الإنمائية الرسمية( ومصادر خاصة )معظمها من تحويات المهاجرين والاستثمار الأجنبي المباشر(. وزادت 
تدفقــات المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة بنســبة 2 في المائــة لتصــل إلى 44.2 مليــار دولار في عــام 2013، 
وهــو ما يمثــّل 93 في المائــة مــن مجمــوع تدفقــات رأس المــال الرسميــة، غــر أن التقديــرات تشــر إلى تراجــع 
تدفقــات المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة الثنائيــة بنســبة 16 في المائــة بالقيمــة الحقيقيــة في عــام 2014. وزادت 
تدفقــات التحويــات بنســبة 7.1 في المائــة لتصــل إلى 35.8 مليــار دولار في عــام 2014، وشملــت هــذه 
الزيــادة كل المجموعــات الفرعيــة الجغرافيــة الثــاث. وارتفعــت تدفقــات الاســتثمار الأجنــبي المباشــر بنســبة 
4.1 في المائــة لتبلــغ 23.2 مليــار دولار. وفي الوقــت الــذي زادت فيــه تدفقــات الاســتثمار الأجنــبي 
المباشــر إلى أقــل البلــدان الأفريقيــة نمــواً وهايــتي بمقــدار مليــار دولار، لتتــدارك بذلــك نصــف مقــدار تراجعهــا 
في عــام 2013، انخفضــت تدفقــات ذلــك الاســتثمار إلى البلــدان الآســيوية الأقــل نمــواً انخفاضــاً طفيفــاً، 
أما تدفقاتــه إلى البلــدان الجزريــة الأقــل نمــواً فتراجعــت تراجعــاً إضافيــاً نســبته 31 في المائــة لتصــل إلى أقــل 

مــن خمــس مســتواها في عــام 2010.

ويتُوقــع أن يتواصــل التباطــؤ في الاقتصــادات الناميــة في عــام 2015، مما يعكــس في جــزء 
الاقتصــادات  أداء  يتحســن  أن  يتُوقــع  بينمــا  الأساســية،  الســلع  أســعار  الانخفــاض في  مــن  مزيــداً  منــه 
المتقدمــة. وفي هــذا الســياق، يرُتقــب أن يبلــغ النمــو في مجموعــة أقــل البلــدان نمــواً نســبة 5.2 في المائــة في 
عــام 2015، مواصــاً بذلــك تباطــؤه التدريجــي الــذي يشــهده منــذ عــام 2012، لكنــه يظــل أعلــى مــن 

المعــدل المتوقــع للبلــدان الناميــة ككل )4.4 في المائــة(.

 خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015
وضرورة التنمية الريفية

تمثــل خطــة التنميــة لما بعــد عــام 2015 تحــولًا في نمــوذج الخطــة الإنمائيــة، حــدد للمــرة الأولى 
طائفــة مــن الأهــداف العالميــة المتفــق عليهــا اتفاقــاً جماعيــاً مــن أجــل عمليــة إنمائيــة عالميــة شــاملة ومســتدامة. 
وتمثــل الخطــة أيضــاً تغــراً كبــراً في مســتوى الطمــوح، ينطــوي علــى اتبــاع نهــج جديــد ومختلــف إزاء التنميــة 

والسياســات الإنمائيــة، ولا ســيما في أقــل البلــدان نمــواً.
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ويضع الإطار الحالي لحقوق الإنســان المســؤولية عن "الإعمال التدريجي" للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة علــى عاتــق الحكومــات الوطنيــة - الــتي يفــترض فيهــا أن تعمــل في حــدود المــوارد المتاحــة 
لهــا - إلى جانــب البعــد الــدولي. وتمثــل أهــداف التنميــة المســتدامة، في المقابــل، تغيريــن أساســين مقارنــة 
بالإطــار الحــالي. فهــي تشــكل قبــولًا مــن المجتمــع الــدولي برمتــه بالمســؤولية الجماعيــة عــن تمتــع ســكان العــالم 
كافــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وهــي تحــدد أيضــاً أجــاً لإعمــال هــذه الحقــوق )2030(. 
وهــذان التحــولان مترابطــان: فالمســؤولية الجماعيــة تتيــح وســائل التغلــب علــى القيــود المفروضــة علــى المــوارد 

الوطنيــة في الإطــار الزمــي المحــدد.

وتنطــوي الطبيعــة المطلقــة لأهــداف التنميــة المســتدامة - القضــاء علــى نواقــص التنميــة البشــرية 
بــدلًا مــن الاقتصــار علــى الحــد منهــا - علــى آثــار بالغــة الأهميــة. فــأولًا، يســتلزم ذلــك المضــي بســرعة فائقــة 
في وتــرة التقــدم: إذ تشــر التقديــرات الحديثــة إلى أن "مســتوى الاســتهاك العالمــي الأدنى" )وهــو مبدئيــاً 
نصيــب الفــرد مــن الاســتهاك لــدى أفقــر الأســر المعيشــية في العــالم( شــهد ركــوداً لمــدة تــتراوح بــن 20 عامــاً 
و30 عامــاً، غــر أنــه لا بــد أن يتضاعــف في فــترة 15 ســنة المقبلــة إذا أريــد القضــاء علــى الفقــر. وثانيــاً، 
يعــي ذلــك تحــولًا جوهريــاً في التركيــز لينصــب علــى المناطــق المحتاجــة أكثــر مــن غرهــا. والمقصــود في هــذا 
الصــدد أقــل البلــدان نمــواً بالــذات، لأنهــا هــي الــتي تســجل بانتظــام أعلــى معــدلات الفقــر، وتتراجــع فيهــا 
هــذه المعــدلات ببــطء أشــد مــن غرهــا، وتواجــه أكــبر العقبــات في هــذا الشــأن. وأقــل البلــدان نمــواً هــي بــكل 

بســاطة ســاحة المعركــة الــتي ستُكســب فيهــا أو تُخســر أهــداف خطــة التنميــة لعــام 2030.

ولمــا كان أغلــب ســكان أقــل البلــدان نمــواً يعيشــون ويعملــون في المناطــق الريفيــة، فــإن التنميــة 
الريفيــة هــي المحــرك الرئيســي للحــد مــن الفقــر، وســتكون عامــاً أساســياً لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
في هــذه البلــدان؛ ولكــن ذلــك لا يعــي إمكانيــة تجاهــل التنميــة الحضريــة. فا شــك أن التنميــة المســتدامة 
والقضــاء علــى الفقــر يتطلبــان النهــوض بالمناطــق الريفيــة والمناطــق الحضريــة علــى الســواء؛ بــل إن العاقــة 
بالمناطــق الحضريــة عامــل رئيســي في الاقتصــادات الريفيــة. فكثــر مــن الأســر المعيشــية الريفيــة يعتمــد علــى 
الأســواق الحضريــة أو تحويــات المهاجريــن المقيمــن في المناطــق الحضريــة. وبالمثــل، فــإن الهجــرة مــن الأريــاف 
إلى المــدن تكتســي أهميــة بالنســبة لاقتصــادات الحضريــة، ذلــك أنهــا توفــر في أحســن الأحــوال قــوة عاملــة 
لتحقيــق التنميــة الصناعيــة، ولكنهــا تزيــد في أســوأ الأحــوال مــن التوســع الحضــري غــر المســتدام - عندمــا 
تنتــج عــن اقتصــادات ريفيــة فاشــلة - فيتفشــى الفقــر في المناطــق الحضريــة وتشــتد الضغــوط علــى الهيــاكل 

الأساســية الاجتماعيــة.

غــر أن قــدرة المناطــق الحضريــة علــى دفــع عجلــة النمــو محــدودة. كمــا أن ســرعة نمــو المــدن نمــواً 
مســتداماً محــدودة؛ فمــا فتــئ مســتوى الــذروة في العمالــة الصناعيــة يتراجــع )أي الحــد الأقصــى لمســاهمة 
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قطــاع الصناعــة التحويليــة في مجمــوع العمالــة علــى امتــداد عمليــة التحــول الهيكلــي( حــى في أكثــر البلــدان 
الناميــة نجاحــاً. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الصناعــات الاســتخراجية تخلــق فــرص عمــل محــدودة. وأضحــت 
الريفيــة  المناطــق  لتنميــة  مــن أي وقــت مضــى علــى عمليــة متوازنــة  تعتمــد أكثــر  الوطنيــة  الاقتصــادات 
والحضريــة، مما يتيــح تحقيــق تقــارب تصاعــدي في مســتويات الدخــل الدنيــا في المناطــق الريفيــة والحضريــة، 

والهجــرةَ مــن الأريــاف إلى المــدن اختيــاراً لا بدافــع الضــرورة.

وتختلــف المناطــق الريفيــة اختافــاً كبــراً بــن أقــل البلــدان نمــواً. ويكمــن البعــد الرئيســي مــن أبعــاد 
هــذا الاختــاف في القــرب مــن المناطــق الحضريــة )وحجــم وطبيعــة أقــرب بلــدة أو مدينــة وشــبكات الربــط 
بهــا(، وهــو محــدد رئيســي لفــرص التنميــة الريفيــة وإمكاناتهــا. وفي حــن أن للمناطــق المحيطــة بالمــدن شــبكات 
ربــط جيــدة تصلهــا بالأســواق الحضريــة، وللمناطــق الوســطى وصــول نســبي إليهــا، فــإن حــظ المناطــق 
النائيــة والمعزولــة مــن ذلــك الوصــول محــدود أكثــر - لا ســيما في أقــل البلــدان نمــواً حيــث تقــل هيــاكل 
النقــل الأساســية. وســيؤدي تحســن الهيــاكل الأساســية - الــذي لا بــد منــه إذا أريــد تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة - إلى انفتــاح أبعــد المناطــق النائيــة انفتاحــاً اقتصاديــاً تدريجيــا؛ً وســيكون ضمــان اســتعداد هــذه 
الاقتصــادات لتحمــل صدمــة ذلــك الانفتــاح واغتنــام الفــرص المتأتيــة منــه أمــراً حاسمــاً لنجــاح التنميــة الريفيــة.

وتكتســي التنميــة الريفيــة أهميــة خاصــة لأقــل البلــدان نمــواً. فــأولًا، أكثــر مــن ثلثــي مجمــوع ســكانها 
يعيشــون في المناطــق الريفيــة، ولا تقــل هــذه النســبة عــن 50 في المائــة إلا في ســتة بلــدان منهــا فقــط. 
ولا يتُوقــع أن يتغــر هــذا النمــط تغــراً شــديداً بحلــول عــام 2030: إذ ســيظل نمــو ســكان الأريــاف أســرع 
بكثــر، وســتبقى نســبة ســكان هــذه المناطــق أعلــى بكثــر مقارنــة بنظرتهــا في البلــدان الناميــة الأخــرى طيلــة 

فــترة العمــل علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة )2030-2015(.

وثانيــاً، تــؤدي الزراعــة دوراً بالــغ الأهميــة في جميــع اقتصــادات أقــل البلــدان نمــواً، إذ تشــكل نســبة 
60 في المائــة مــن مجمــوع العمالــة و25 في المائــة مــن القيمــة المضافــة. وتمثــل أيضــاً مصــدراً رئيســياً لإيــرادات 
التصديــر، باســتثناء أقــل البلــدان نمــواً المتخصصــة في تصديــر الوقــود والمصنوعــات، وبعــض أقــل البلــدان نمــواً 
المتخصصــة في صــادرات المعــادن. وتشــكل الأغذيــة نســبة 18 في المائــة مــن الــواردات، وقــد زاد العجــز 
التجــاري في المنتجــات الغذائيــة في أقــل البلــدان نمــواً برمتهــا زيــادة كبــرة جــداً إذ ارتفــع مــن مليــاري دولار 
في الفــترة 1995-1997 إلى 21.8 مليــار دولار في الفــترة 2011-2013، وهــو ما يعــزى إلى حــد 

بعيــد إلى تزايــد العجــز في البلــدان المصــدرة للوقــود والمصنوعــات.

وثالثــاً، إن نواقــص التنميــة البشــرية في المناطــق الريفيــة أشــد بكثــر مما هــي عليــه في المناطــق 
الحضرية. فنســبة الأشــخاص الذين يعيشــون تحت خط الفقر الوطي في المناطق الريفية تكاد تبلغ عموماً 
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ضعــف نســبتهم في المناطــق الحضريــة، ويزيــد النقــص الحاصــل في متوســط الدخــل المرتبــط بخــط الفقــر بنســبة 
تبلــغ حــوالي 20 في المائــة. وســيزداد تحــدي القضــاء علــى الفقــر في المناطــق الريفيــة صعوبــة بســبب النمــو 
الســريع في القــوى العاملــة الريفيــة في معظــم أقــل البلــدان نمــواً خــال الســنوات الخمــس عشــرة المقبلــة. 
وتــؤدي الزراعــة دوراً هامــاً بوجــه خــاص، ســواء باعتبارهــا المحــرك الرئيســي للحــد مــن الفقــر علــى الصعيــد 

الوطــي، أو بوصفهــا مصــدراً للأغذيــة الأساســية وغــر الأساســية.

وفي العادة، يُتمل أن يكون عدد سكان المناطق الريفية في أقل البلدان نمواً الذين لا يصلون 
إلى مرافق الصرف الصحي أو لا يلتحقون بالمدارس الثانوية أعلى بنســبة 50 في المائة من عدد نظرائهم 
في المناطق الحضرية، وأن يكون عدد من لا يصل منهم على الكهرباء أو لا يلتحق بالمدارس الابتدائية 
ضعــف نظرائهــم مــن أهــل الحضــر، وأن يتجــاوز عــدد مــن لا يصــل منهــم علــى الميــاه النظيفــة عــدد ســكان 
المــدن ممــن هــم في هــذه الحــال بأكثــر مــن أربعــة أمثــال. وســيعي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التحــاق 
نســبة إضافيــة تبلــغ 45 في المائــة مــن أطفــال المناطــق الريفيــة بالمــدارس الابتدائيــة، وزيــادة عــدد الملتحقــن 
بالمــدارس الثانويــة بأربعــة أمثــال. وســيعي ذلــك أيضــاً وصــول نســبة إضافيــة قدرهــا 70 في المائــة مــن ســكان 
الأريــاف إلى مصــادر ميــاه محسّــنة، وعــدد أكــبر بنســبة 250 في المائــة إلى مرافــق الصــرف الصحــي، وزيــادة 
عــدد المســتفيدين منهــم مــن الكهربــاء بعشــرة أمثــال. وســيتطلب ذلــك قفــزة كبــرة في الاســتثمار في الهيــاكل 
الأساســية في المناطق الريفية في أقل البلدان نمواً: فينبغي أن يزيد معدل الحصول على المياه بضعف وترة 
زيادتــه في الفــترة 2011-2012، ويزيــد معــدل الحصــول علــى الكهربــاء بأربعــة أمثــال وترتــه الســابقة، 

ويزيــد معــدل الوصــول إلى المرافــق الصحيــة بســتة أمثــال وترتــه في تلــك الفــترة.

وســيكون التحــول الهيكلــي عنصــراً محوريــاً في القضــاء علــى الفقــر في المناطــق الريفيــة: فســتكون 
هنــاك حاجــة إلى وصــول تحويــات الدخــل إلى آخــر مــن تبَقّــى مــن أســر معيشــية فقــرة قليلــة، غــر أن 
نطــاق الفقــر الشاســع في معظــم أقــل البلــدان نمــواً وما يتســم بــه مــن تحديــات لوجســتية يعنيــان أن هــذه 
التحويــات لا يمكــن أن تكــون المحــرك الرئيســي للحــد مــن الفقــر. فا بــد مــن زيــادة الدخــل المتــأتي مــن 
النشــاط الاقتصــادي؛ ولكــي تكــون مســتويات الدخــل العليــا مســتدامة اقتصاديــاً يجــب أن تقــترن بزيــادة 
الإنتاجيــة. وســيتطلب ذلــك زيــادة الإنتاجيــة داخــل القطاعــات، وانتقــال المــوارد المنتجــة مــن القطاعــات 

والأنشــطة المنخفضــة الإنتاجيــة إلى القطاعــات والأنشــطة الــتي تحقــق إنتاجيــة أكــبر.

ويتطلــب القضــاء علــى الفقــر علــى نحــو مســتدام في أقــل البلــدان نمــواً نوعــاً خاصــاً مــن التحــول 
الهيكلــي الموجــه نحــو الحــد مــن الفقــر. ويجــب أن يــؤدي في آن معــاً إلى تحقيــق ما يلــي:

زيادة المستوى العام من إنتاجية العمل، باعتبارها أساساً لعملية إنمائية مستدامة؛  •
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توفر فرص اقتصادية منتجة للقوى العاملة بأسرها؛  •

رفــع المســتويات الدنيــا مــن إنتاجيــة العمــل لتبلــغ مســتوى كافيــاً لإدرار دخــل فــوق خــط الفقــر،   •
حــى للأســر المعيشــية الــتي تتســم بأكــبر نســب الإعالــة؛

ضمان تحول هذه الزيادة في الإنتاجية إلى زيادة حقيقية في الدخل المعيشي.  •

والأمثــل أن تكفــل عمليــة القضــاء علــى الفقــر حــدوث زيــادة كافيــة في القاعــدة الضريبيــة 
كــي تســمح الإيــرادات العامــة بتغطيــة التكاليــف المتكــررة المترتبــة علــى مخصصــات الرعايــة الاجتماعيــة 
الازمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وتغطيــة تكاليــف الحوكمــة الفعالــة والسياســات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، دون أن يدفــع العــبء الضريــبي أفقــر الأســر المعيشــية إلى الوقــوع تحــت خــط الفقــر.

وفضــاً عــن تغيــر أهــداف الاســتراتيجيات الإنمائيــة، تــدل أهــداف التنميــة المســتدامة علــى 
وقــوع تغــر رئيســي في الســياق الــذي تنُفَّــذ فيــه، ولا ســيما في المناطــق الريفيــة - إذا اقترنــت في جــزء منهــا 
علــى الأقــل بالإجــراءات المناســبة وطنيــاً ودوليــاً. فالزيــادة الكبــرة في الاســتثمار في الهيــاكل الأساســية، 
الــذي تتطلّبــه أهــداف التنميــة المســتدامة، ســتترتب عليهــا آثــار هامــة في توافــر الهيــاكل الأساســية وعوامــل 
الإنتــاج الــتي لا بــد منهــا للإنتــاج. وإذا اســتند هــذا الاســتثمار إلى أســاليب البنــاء والصيانــة القائمــة علــى 
العمالــة والمشــتريات المحليــة مــن المدخــات الازمــة للأشــغال العامــة، يمكــن أن يتُوقــع منــه أيضــاً أن يــؤدي 
إلى زيــادة كبــرة في الطلــب علــى اليــد العاملــة والمدخــات المنتَجــة محليــاً )مثــل مــواد البنــاء( والخدمــات. 
والتعجيــل بالحــد مــن الفقــر ســيعجل وتــرة نمــو الطلــب علــى البضائــع الــتي تشــتريها الأســر الفقــرة نظــراً إلى 
ارتفــاع دخلهــا، ولا ســيما الأغذيــة الأساســية والأغذيــة الأعلــى قيمــة )الخضــر والزيــوت النباتيــة والفواكــه 

واللحــوم والأسمــاك(، والســلع الاســتهاكية والخدمــات الأساســية.

ويتطلــب تحقيــق التحــول الاقتصــادي في المناطــق الريفيــة، ومــن ثم القضــاء علــى الفقــر علــى نحــو 
مســتدام، اتبــاع اســتراتيجيات إنمائيــة كــي تُســتغل فــرص "عــالم ما بعــد عــام 2015" علــى الوجــه الأكمــل.

والمدخــل إلى ذلــك هــو تســخر أوجــه التــآزر بــن النهــوض بالقطــاع الزراعــي وتنويــع الاقتصــادي 
الســلع  الطلــب علــى  الزراعــي يولّـِـد  الزراعــي. فالنمــو  الريفــي غــر  الريفــي مــن خــال تنميــة الاقتصــاد 
والخدمــات مــن القطــاع غــر الزراعــي؛ والدخــل الناجــم عــن تنميــة القطــاع غــر الزراعــي يولِّــد الطلــب علــى 
مزيــد مــن الأغذيــة الأعلــى قيمــة. ويفضــي ذلــك إلى أثــر مضاعِــف داخــل الاقتصــاد المحلــي )يقــدر عــادة 
ما بــن 1.6 و1.8 في آســيا، وما بــن 1.3 و1.5 في أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى(. وبالمثــل، 
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فــإن زيــادة الدخــل في كل قطــاع تتيــح مــوارد لاســتثمار - لا بــد منهــا في ســياق لا تتوفــر فيــه القــروض 
أو لا يمكــن تحمــل تكلفتهــا - ويمكــن أن يتيــح الاقتصــاد غــر الزراعــي فرصــاً للعمــال الريفيــن لتحقيــق 
الدخــل لأن نطــاق العمــل يتســع بفضــل تزايــد الإنتاجيــة الزراعيــة. ويمكــن أيضــاً أن يــؤدي تطــور تجهيــز 
المنتجــات الزراعيــة إلى زيــادة الدخــل الزراعــي بجعــل المنتجــات أكثــر قابليــة للتــداول، فضــاً عــن توليــد 

الدخــل غــر الزراعــي.

والمطلــوب هــو الانتقــال مــن عمليــة تحركهــا عوامــل "الدفــع" - الحاجــة الماســة إلى الحفــاظ علــى 
حــد أدنى مــن مســتوى الاســتهاك الــكافي - إلى عمليــة تحركهــا عوامــل "الجــذب" المتمثلــة في الفــرص غــر 
الزراعية الجديدة والمغرية من الناحية الاقتصادية. وتؤدي عوامل "الدفع" إلى انتشار الموردين في الأنشطة 
الــتي تقــل فيهــا كثــراً حواجــز الدخــول )الحــد الأدنى مــن متطلبــات رأس المــال والتعليــم والمهــارات، ومــا إلى 
ذلــك(، وتتســم عــادة أيضــاً بانخفــاض الدخــل والإنتاجيــة؛ ويــؤدي فائــض العــرض الناتــج عــن ذلــك إلى 
زيــادة انكمــاش الدخــل. وتفضــي التنميــة الريفيــة الناجحــة في آن معــاً إلى تقليــص ضغــط عوامــل "الدفــع"، 
بزيــادة الدخــل الزراعــي، وإلى توليــد فــرص أكثــر إنتاجيــة لإدرار الدخــل غــر الزراعــي مــن خــال إنشــاء 

مؤسســات غــر زراعيــة قــادرة علــى الاســتمرار.

الإنتاجية الزراعية: تطوراتها ومحدداتها وآثارها

نمــواً  البلــدان  أقــل  في  الســكان  لرفــاه  ســواء  حاسمــة  أهميــة  علــى  الزراعيــة  الإنتاجيــة  تنطــوي 
أو للتحول الهيكلي لاقتصاداتها، وتؤدي من ثم دوراً أساســياً في التحول والتنمية الاقتصادين في المناطق 
الريفيــة وفي تعزيــز الاقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي. ويــؤدي تزايــد الإنتاجيــة الزراعيــة عــادة إلى انخفــاض أســعار 
المــواد الغذائيــة، فترتفــع الأجــور الحقيقيــة في المناطــق الريفيــة والحضريــة علــى الســواء؛ ويــول دون أن تنقلــب 
معــدلات التبــادل التجــاري علــى نحــو يضــر بالأنشــطة الحضريــة )وهــو ما يمكــن أن يشــكل عقبــة في طريــق 

التحــول الهيكلــي(؛ ويســن الأمــن الغذائــي بزيــادة الإمــدادات الغذائيــة واســتقرارها.

وفي عمليــة التحــول الهيكلــي النموذجيــة، تــؤدي زيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة إلى تحريــر اليــد العاملــة 
ورأس المــال ليُســتخدم كاهمــا في قطاعــات أخــرى )أكثــر إنتاجيــة مبدئيــاً(، وتفضــي في الوقــت ذاتــه إلى 
توليــد فوائــض زراعيــة تتيــح مصــدراً مــن مصــادر الطلــب المحلــي علــى الســلع والخدمــات الصناعيــة، مما يفــز 
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علــى زيــادة عرضهــا. ونتيجــة لذلــك كلــه تــزداد الإنتاجيــة في القطاعــات الأخــرى، وتتســارع وتــرة عمليــة 
التنميــة.

وإنتاجيــة العمالــة الزراعيــة في أقــل البلــدان نمــواً أقــل بكثــر مما هــي عليــه في البلــدان الناميــة 
الأخــرى وفي البلــدان المتقدمــة، ونمــت نمــواً أبطــأ، ممــا أدى إلى اتســاع الفجــوة الدوليــة في إنتاجيــة اليــد 
العاملة. فقد ارتفعت القيمة المضافة الزراعية للعامل الواحد بنسبة 2.2 في المائة سنوياً منذ عام 1991 
في أقــل البلــدان نمــواً، مقارنــة بنســبة 4.2 في المائــة في البلــدان الناميــة الأخــرى و3.9 في المائــة في البلــدان 
المتقدمــة. وفي الفــترة 2011-2013، كانــت إنتاجيــة العمالــة الزراعيــة في أقــل البلــدان نمــواً تمثــل 19 في 
المائــة مــن نظرتهــا في البلــدان الناميــة الأخــرى و1.8 في المائــة مــن نظرتهــا في البلــدان المتقدمــة، وهــذه فجــوة 
ــز القــوة العاملــة في  أوســع بكثــر مــن الفجــوة الحاصلــة في قطاعــي الصناعــة أو الخدمــات. وبالنظــر إلى تركُّ
الزراعــة في أقــل البلــدان نمــواً، فــإن هــذه الفجــوة الواســعة في الإنتاجيــة هــي الســبب الرئيســي وراء التفــاوت 

في الدخــل بــن أقــل البلــدان نمــواً وهاتــن الفئتــن الأخريــن مــن البلــدان.

وفي البلــدان الأفريقيــة الأقــل نمــواً وهايــتي، انخفضــت إنتاجيــة العمالــة الزراعيــة في الثمانينــات 
والتســعينات مــن القــرن الماضــي، ونمــت نمــواً بطيئــاً نســبياً منــذ عــام 2000 )بنســبة تزيــد قليــاً علــى 1 
في المائــة ســنوياً(. ويرجــع ذلــك في جــزء كبــر منــه إلى انخفــاض الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر في المجــال 
الزراعــي وركــوده فيمــا بعــد، وإلى سياســات تنطــوي علــى تمييــز ضــد الزراعــة )مثــل سياســات ســعر الصــرف 
الإنتاجيــة،  قفــزة مبكــرة في  نمــواً  البلــدان الآســيوية  أقــل  التجاريــة(. وفي المقابــل، شــهدت  والسياســات 
وكان ذلــك في التســعينات مــن القــرن الماضــي، وارتفعــت ارتفاعــاً قويــاً )بنســبة 3.5 في المائــة ســنوياً( منــذ 
عــام 2000، أي بمعــدل أســرع مــن المتوســط في جميــع البلــدان الناميــة الأخــرى. ونتــج هــذا الأداء الإيجــابي 
البحــث والتطويــر وانتهــاج سياســات أكثــر مواتــاة. وخــال العقــد الماضــي،  عــن زيــادة الاســتثمار في 
تجــاوزت إنتاجيــة العمالــة الزراعيــة في أقــل البلــدان الآســيوية نمــواً نظرتيهــا في أقــل البلــدان الأفريقيــة والبلــدان 

الجزريــة نمــواً.

ويمكــن توزيــع ناتــج العامــل الواحــد إلى إنتاجيــة الأراضــي )الغلــة( ونســبة الأراضــي إلى اليــد 
العاملــة. فقــد زادت الغــال زيــادة أكــبر مــن إنتاجيــة العمــل في أقــل البلــدان نمــواً، ولكنهــا ظلــت متأخــرة 
عــن النمــو القــوي الــذي شــهدته البلــدان الناميــة الأخــرى منــذ الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، حيــث بلغــت 
38 في المائــة مــن متوســط غــال هــذه البلــدان في الفــترة 2010-2012. وفي أقــل البلــدان نمــواً، زادت 
الغــال زيــادة أقــوى في آســيا فاقــت الضعــف منــذ عــام 1980، لتتجــاوز حاليــاً نظرتهــا في البلــدان الناميــة 
الأخــرى بنســبة 17 في المائــة. أمــا في أقــل البلــدان الأفريقيــة نمــواً وفي هايــتي، فقــد كان الأداء أضعــف 
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وأكثــر تفاوتــاً بــن البلــدان. وظــل راكــداً بوجــه خــاص خــال التســعينات مــن القــرن الماضــي، ولكنــه ارتفــع 
نســبياً منــذ بدايــة هــذا القــرن.

وكانــت زيــادة الإنتــاج الزراعــي في أقــل البلــدان نمــواً منــذ أوائــل الثمانينــات ناجمــة جزئيــاً عــن 
توســيع المســاحات المزروعــة، ولا ســيما في أقــل البلــدان الأفريقيــة نمــواً وفي هايــتي وفي أقــل البلــدان الجزريــة 
نمــواً، علــى أن ذلــك التوســيع ظــل محــدوداً جــداً في أقــل البلــدان الآســيوية نمــواً، علــى غــرار البلــدان الناميــة 
الأخــرى في آســيا. ونســب الأراضــي إلى اليــد العاملــة هــي أكثــر انخفاضــاً بوجــه عــام في أقــل البلــدان 

الآســيوية نمــواً، ولكنهــا تتراجــع أشــد ما تتراجــع في أقــل البلــدان الأفريقيــة نمــواً وفي هايــتي.

وكان لهذه التطورات تأثر سلبي في رفاه السكان وأدت إلى خفض وترة الحد من الفقر.

كمــا أن نمــو إجمــالي إنتاجيــة العوامــل في مجموعــة أقــل البلــدان نمــواً قــد تخلــف تاريخيــاً تخلفــاً 
كبــراً عــن نمــوه في مجموعــات البلــدان الأخــرى، وشــهد ركــوداً منــذ الســتينات إلى الثمانينــات، ولكنــه ارتفــع 
في التســعينات وتســارعت وترتــه نســبياً منــذ عــام 2000. وفــاق أداء أقــل البلــدان الآســيوية نمــواً أداء 
مجموعــات البلــدان الرئيســية الأخــرى برمتهــا منــذ عــام 2000. وفي المقابــل، ظــل إجمــالي إنتاجيــة العوامــل 
في أقــل البلــدان الأفريقيــة نمــواً وفي هايــتي راكــداً عمومــاً مــن الســتينات إلى عــام 2000، ثم ظــل أبطــأ مــن 
نظــره في مجموعــات البلــدان الأخــرى منــذ ذلــك الوقــت. أمــا في أقــل البلــدان الجزريــة نمــواً، فقــد نمــا إجمــالي 

إنتاجيــة العوامــل نمــواً بطيئــاً جــداً منــذ الســتينات.

البلــدان المصــدرة للمصنوعــات  ارتفــاع في  الزراعــي وغالــه أكــبر  العمــل  إنتاجيــة  وســجلت 
والبلــدان المصــدرة لســلع مختلطــة، مما يشــر إلى أن زيــادة التحــول الهيكلــي والتنويــع الاقتصــادي ترتبــط 
عمومــاً بتحســن كبــر في الإنتاجيــة الزراعيــة. ويؤكــد ذلــك الصلــةَ بــن التقــدم الزراعــي والتنميــة الاقتصاديــة 

بوجــه عــام، ويؤكــد أن التنميــة الزراعيــة وتنميــة القطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى يعــزز بعضهــا بعضــاً.

وأهــم العوامــل الــتي تدفــع )أو تقيّــد( نمــو الإنتاجيــة في الزراعــة في أقــل البلــدان نمــواً هــي كميــة 
المدخــات؛ والتكنولوجيــا ورأس المــال البشــري ونوعيــة المدخــات؛ والاســتثمار العــام والسياســات العامــة؛ 

والظــروف الزراعيــة - الإيكولوجيــة وتغــر المنــاخ؛ والتنويــع الريفــي.

وتكتســي كميــة المدخــات )الأراضــي واليــد العاملــة والمدخــات الماديــة ورأس المــال المــادي( 
أهميــة خاصــة في البلــدان الــتي لا تــزال في مراحــل مبكــرة مــن التنميــة الزراعيــة. ويتســم قطــاع الزراعــة عمومــاً 
في أقــل البلــدان نمــواً باســتخدام اليــد العاملــة بكثافــة؛ واســتغال الأراضــي علــى نطــاق واســع؛ واســتعمال 
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محــدود جــداً للمدخــات الأخــرى، مما يعكــس انخفــاض الدخــل وعــدم كفايــة إمــدادات الميــاه ونقــص 
العمــات الأجنبيــة. كمــا أن كميــة الأسمــدة الاصطناعيــة المســتخدمة عمومــاً في الهكتــار الواحــد في أقــل 
البلــدان نمــواً لا تمثــل ســوى 10 في المائــة مــن الكميــة المســتخدمة في البلــدان الناميــة الأخــرى و15 في المائــة 
مــن الكميــة المســتخدمة في البلــدان المتقدمــة. والمكننــة محــدودة كذلــك، مثلهــا مثــل الــري، باســتثناء أقــل 

البلــدان الآســيوية نمــواً، حيــث تُســتخدم الأسمــدة والآليــات بقــدر أكــبر أيضــاً مقارنــة بالبلــدان الأخــرى.

وتؤثــر التكنولوجيــا في تكيــف الأنــواع النباتيــة والحيوانيــة مــع الظــروف الزراعيــة - الإيكولوجيــة 
المحليــة، ونوعيــة المدخــات، واختيــار تقنيــات الزراعــة وتربيــة الماشــية، ومــا إلى ذلــك، فضــاً عــن تنــوع 
الغــال. ويــدر الاســتثمار العــام في البحــث والتطويــر في مجــال الزراعــة معــدلات عائــد مرتفعــة، ومــع ذلــك 
ظلــت تعهــدات الاســتثمار منخفضــة عمومــاً في أقــل البلــدان نمــواً، ممــا أدى إلى محدوديــة الإنفــاق العــام 
وتقلبــه. وفي أقــل البلــدان الأفريقيــة نمــواً، يشــكل تنــوع النظــم الزراعيــة الشــديد مقارنــة بأقــل البلــدان الآســيوية 

نمــواً تحديــاً إضافيــاً أمــام مجــالات البحــث والتطويــر المائمــة لظــروف زراعيــة - إيكولوجيــة خاصــة.

ولمــا كان انتشــار الابتــكارات بــن المنتجــن غــر تلقائــي ولا ســريع، فــإن خدمــات الإرشــاد 
الزراعــي حلقــة وصــل أساســية بــن توليــد الابتــكارات بفضــل البحــث والتطويــر واعتمادهــا علــى مســتوى 
المــزارع. ويشــكل الفقــر عقبــة إضافيــة أمــام تطبيــق تكنولوجيــات زراعيــة جديــدة، ولا ســيما في أقــل البلــدان 

نمــواً.

التكنولوجيــا، مما يؤثــر في اســتخدام  رئيســياً في اعتمــاد  ويــؤدي رأس المــال البشــري دوراً 
المزارعــن للمدخــات والجمــع بينهــا. ويســهم التعليــم في الحصــول علــى المعلومــات واســتيعابها، وفي تعلــم 

التكنولوجيــات وإتقانهــا وتطبيقهــا.

وهنــاك اعــتراف متزايــد بأهميــة السياســات العامــة في الإنتاجيــة الزراعيــة، مــن خــال الإنفــاق 
على البحث والتطوير، وخدمات الإرشــاد والتعليم، والاســتثمار في الهياكل الأساســية المادية وغر المادية 
)المؤسســية(، والتدابــر القطاعيــة. والاســتثمار العــام في الهيــاكل الأساســية الماديــة وغــر الماديــة شــرط لا بــد 
منــه لاســتثمار الخــاص في الزراعــة، غــر أن القيــود المفروضــة علــى تنميــة الأســواق الماليــة يمكــن أن تشــكل 

عقبــة كبــرة في هــذا الســياق.

وعلــى المــدى الطويــل، تضعــف إنتاجيــة الأراضــي بســبب قلــة الاســتثمار في تحســن الأراضــي 
مــن جــراء الدخــل المنخفــض والتطويــر المحــدود للأســواق الماليــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى تدهــور نوعيــة 
الأراضــي تدريجيــاً. ومــن المتوقــع أن يســهم تغيــر المنــاخ في تفاقــم هــذه العمليــة، فيفضــي ذلــك إلى انخفــاض 
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محاصيــل الحبــوب بنســبة 18 في المائــة، وفقــاً للتوقعــات، في البلــدان المنخفضــة الدخــل في الفــترة بــن عامــي 
2000 و2050. وتــتراوح التغــرات المترتبــة علــى ذلــك في إجمــالي الناتــج الزراعــي في أقــل البلــدان نمــواً بــن 
+5 في المائــة و-40 في المائــة، علــى أن أقــل البلــدان الأفريقيــة نمــواً ســتتأثر أكثــر مــن أقــل البلــدان الآســيوية 

نمــواً. ومــن المرجــح أن يــؤدي ذلــك إلى انخفــاض إنتاجيــة العمــل.

والتنويــع الريفــي أيضــاً محــرك رئيســي وميسّــر لنمــو الإنتاجيــة والنهــوض بالزراعــة. ويتيــح ارتفــاع 
الدخــل الــذي يــدره العمــل غــر الزراعــي تمويــاً إضافيــاً لاســتثمار الزراعــي والتطويــر التكنولوجــي ويعــزز 
نمــو الطلــب علــى المنتجــات الزراعيــة؛ ويــؤدي تطــور الأنشــطة غــر الزراعيــة إلى زيــادة إمــدادات النواتــج 
والخدمــات الرئيســية للزراعــة. وزيــادة التنســيق العمــودي عنصــر حاســم لكــي تتفــق في الوقــت المناســب 
مدخــات إلى المزارعــن مما يسّــن إنتاجيتهــم ومــواد زراعيــة خــام ذات نوعيــة جيــدة إلى قطــاع الصناعــة 

الزراعيــة.

 التحول الهيكلي في المناطق الريفيـة
لاستئصال الفقر على نحو مستدام

تشــكل الزراعــة مصــدر الدخــل الرئيســي للأســر المعيشــية في المناطــق الريفيــة، ومــع ذلــك تــزاول 
معظــم هــذه الأســر أنشــطة اقتصاديــة شــى، مدفوعــة إلى ذلــك بدوافــع شــديدة الاختــاف. فالأســر 
المعيشــية الــتي تملــك مــوارد أفضــل مــن غرهــا تكــون في الغالــب مــن "المقاولــن عــن اختيــار"، ســعياً منهــا 
للحصــول علــى فــرص تمكّنهــا مــن زيــادة دخلهــا. أما الأســر الأفقــر حــالًا فهــي عمومــاً مــن "المقاولــن 
التمــاس دخــل إضــافي،  بالضــرورة"، تدفعهــا الحاجــة إلى الحفــاظ علــى حــد أدنى مــن الاســتهاك إلى 
أو الســعي في حــالات أخــرى لتنويــع دخلهــا لتأمــن أحوالهــا مــن المخاطــر الشــديدة المرتبطــة بالزراعــة.

وعــادة ما ينحصــر الطلــب الزراعــي علــى العمــل المأجــور في العمــل الموسمــي والمؤقــت، كمــا أن 
أجــور العمــل الزراعــي هزيلــة، مما يعكــس كثــرة اليــد العاملــة بســبب الضغــوط المترتبــة علــى عوامــل "الدفــع". 
ولذلــك فــإن الدخــل المتــأتي مــن الأنشــطة غــر الزراعيــة في المناطــق الريفيــة يتجــاوز عمومــاً ما يــدرُّه العمــل 
الزراعــي المأجــور. وخافــاً للمعتقــدات الســائدة، يتجــاوز الدخــل غــر الزراعــي عمومــاً أيضــاً تحويــات 
المهاجريــن )باســتثناء حــالات قليلــة مثــل ليســوتو(. وبالنظــر إلى هــذه القيــود المفروضــة علــى مصــادر 
الدخــل الأخــرى، تصبــح الأنشــطة غــر الزراعيــة عنصــراً حاســم الأهميــة في الاســتراتيجيات الــتي تتبعهــا 
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الأســر المعيشــية لتنويــع الدخــل. وفي إطــار القطــاع غــر الزراعــي، يمكــن أن تكــون للدخــل المتــأتي مــن الأجــر 
الأهميــة نفســها الــتي يكتســيها الدخــل المتــأتي مــن عمــل حــر في البلــدان الأفريقيــة الأقــل نمــواً، بــل تزيــد أهميتــه 

في بعــض أقــل البلــدان الآســيوية نمــواً.

وبالنظــر إلى محدوديــة إنتــاج الكفــاف والعمــل الزراعــي المأجــور، فــإن المخــرج الرئيســي مــن براثــن 
الفقــر هــو إيجــاد توليفــة ما بــن زراعــة المــزارع الصغــرة الموجهــة نحــو الســوق، ومزاولــة أنشــطة غــر زراعيــة، 

والهجــرة مــن المناطــق الريفيــة.

وللمســافة مــن المناطــق الحضريــة دور رئيســي في الفــرص المتاحــة للأنشــطة غــر الزراعيــة إلى 
حــد جعــل الاقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي يتركــز عــادة في ضواحــي البلــدات والمــدن. وتتيــح المناطــق المحيطــة 
بالمــدن فرصــاً أكثــر وأجــوراً أكــبر في العمــل غــر الزراعــي، أما المنتجــون في المناطــق الريفيــة الأبعــد مســافة 
فا يســتفيدون مــن المزايــا نفســها المتاحــة لغرهــم في الأســواق الحضريــة إذ يضطــرون إلى التنافــس مــع 
منتجــي المناطــق المحيطــة بالمــدن الذيــن يمتــازون عنهــم فيما يتعلــق بمواعيــد التســليم وتكاليفــه، ويظــون 

كذلــك بفــرص أكثــر للوصــول إلى الخدمــات والهيــاكل الأساســية.

وبالتالي، ثمة تناقض أساسي بن الحاجة القائمة والفرص المتاحة، سواء على نطاق الاقتصاد 
أو لــدى الأســر المعيشــية. فأكثــر المناطــق والأســر المعيشــية حرمانــاً هــي الــتي تحتــاج أكثــر مــن غرهــا إلى 
التنويــع الاقتصــادي )لأنهــا أقــل الجهــات وصــولًا إلى الأســواق الزراعيــة ولديهــا أدنى دخــل وتواجــه أشــد 
المخاطــر(؛ غــر أنهــا هــي الــتي تحظــى بأقــل الفــرص وتواجــه أكــبر العقبــات في اغتنامهــا )بســبب محدوديــة 
المــوارد الماليــة والبشــرية والهيــاكل الأساســية والحصــول علــى المدخــات والقــدرة علــى تحمــل المخاطــر(. 
وســيكون تجــاوز هــذا التناقــض وضمــان حصــول أحــوج الفئــات إلى التنويــع الاقتصــادي علــى الوســائل 
الكفيلــة بتحقيقــه عاملــن حاسمــن لبلــوغ التحــول الهيكلــي الريفــي واســتئصال الفقــر علــى نحــو مســتدام.

الناميــة  البلــدان  البلــدان نمــواً )وفي  أقــل  الزراعــي في  النشــاط غــر  البيانــات عــن  ولمــا كانــت 
الأخــرى( محــدودة للغايــة، فــإن هــذا التقريــر يقــدم تقديــرات جديــدة قائمــة علــى بيانــات أوليــة تتعلــق 
بتســعة بلــدان مــن أقــل البلــدان نمــواً - خمســة منهــا في أفريقيــا وأربعــة في آســيا. ويؤكــد ذلــك الاتجاهــات 
العامــة المذكــورة أعــاه، ويــبرز في الوقــت ذاتــه تبايــن مســتويات التنويــع الريفــي وتنميــة الاقتصــاد الريفــي غــر 
الزراعــي في أقــل البلــدان نمــواً. وضمــن هــذه البلــدان التســعة، فــإن تنميــة الاقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي أكثــر 
تقدمــاً في بنغاديــش ونيبــال )مــا بــن 47 و49 في المائــة مــن العمالــة الريفيــة(، وأقــل تقدمــاً في إثيوبيــا 
وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة )مــا بــن 11 و12 في المائــة(. ومــع ذلــك، تتناقــض هــذه البيانــات الجديــدة مــع 
الــرأي الشــائع القائــل بوجــود فــارق واضــح بــن أفريقيــا وآســيا: فأهميــة الاقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي في 



13

الدخــل والعمالــة في المناطــق الريفيــة متشــابهة جــداً في البلــدان الخمســة الأخــرى، الــتي تقــع في المنطقتــن 
)مــاوي وروانــدا وزامبيــا وميانمــار واليمــن، حيــث يشــكل هــذا الاقتصــاد ما بــن 20 و28 في المائــة مــن 

العمالــة الريفيــة(.

ويـُـبِرز تقييــمٌ أكثــر تفصيــاً لبنغاديــش ومــاوي ونيبــال أوجــه الاختــاف في التركيبــة القطاعيــة 
للأنشــطة غــر الزراعيــة، حيــث القطاعــات الفرعيــة الأكــبر هــي الصناعــة التحويليــة والخدمــات والتشــييد، 
علــى التــوالي. غــر أن قطاعــي الصناعــة التحويليــة والخدمــات تكتســيان أهميــة في جميــع الحــالات الثــاث، 
إذ يمثـّـل كل منهمــا ما بــن 22 و42 في المائــة مــن مجمــوع الدخــل الــذي يــدره الاقتصــاد الريفــي غــر 
الزراعــي في كل بلــد. وتختلــف أيضــاً أدوار النســاء والشــباب في الاقتصــاد الريفــي اختافــاً كبــراً بــن هــذه 
البلــدان. فالعاملــون في الأنشــطة غــر الزراعيــة يتمتعــون دائمــاً بمســتوى تعليمــي أعلــى مــن العاملــن في 
الزراعــة، غــر أن أعلــى مســتوى تعليمــي نجــده في البلــد الــذي يتميــز بــأدنى مســتوى مــن النشــاط غــر 
الزراعــي )مــاوي(. ويشــر ذلــك إلى أن التعليــم وحــده لا يكفــي لتحقيــق التنويــع في الاقتصــاد الريفــي.

ولا تــزال الأغلبيــة العظمــى مــن أقــل البلــدان نمــواً بجميــع فئاتهــا في المرحلــة الأولى مــن التحــول 
الاقتصــادي، وهــي البلــدان الــتي تتركــز فيهــا الأنشــطة الريفيــة غــر الزراعيــة تركيــزاً أساســياً في الزراعــة )وإن 
كانــت غالبــاً ما تتــوزع بالتســاوي إلى حــد ما علــى التجــارة والصناعــة التحويليــة والخدمــات الأخــرى(، 
وتتســم أساســاً بطابــع غــر رسمــي. غــر أن اســتخدام تصنيــف البلــدان إلى فئــة تعتمــد علــى الزراعــة وأخــرى 
علــى الصناعــة التحويليــة، مثلمــا يصــوّره تقريــر التنميــة العالميــة لعــام 2008 الصــادر عــن البنــك الــدولي 
كمؤشــر تقريــبي، يبــن أن مجموعــة صغــرة مــن أقــل البلــدان الأفريقيــة والآســيوية نمــواً - أنغــولا وأوغنــدا 
وبنغاديــش والســنغال - قــد انتقلــت إلى المرحلــة الثانيــة مــن حيــث تحويــل القطــاع غــر الزراعــي في المناطــق 
الريفيــة. وفي هــذه المرحلــة، تكــون الصــات بــن المناطــق الريفيــة والحضريــة أهــم، والأنشــطة غــر الزراعيــة 
أكثــر تنوعــاً، تشــمل أيضــاً الســياحة والتعديــن والخدمــات فضــاً عــن الأعمــال التجاريــة الزراعيــة في مناطــق 
الزراعــة التجاريــة. وغالبــاً ما يتعايــش الإنتــاج الكثيــف العمالــة والصغــر النطــاق في المناطــق الريفيــة مــع 

المؤسســات الــتي تتطلــب رؤوس أمــوال كثيفــة نســبياً وتنتــج منتجــات مماثلــة في المــدن الوســطى.

الــتي تتمتــع بإمكانــات زراعيــة جيــدة وبالقــدرة علــى الوصــول  ويملــك المزارعــون في المناطــق 
إلى الأســواق فرصــاً أكــبر نســبياً للتحســن بزيــادة إنتــاج منتجــات أعلــى قيمــة لأســواق التصديــر المحليــة 
والإقليميــة وللأســواق الأوســع مــن ذلــك. ويمكــن أن تشــكل معايــر المنتجــات والحواجــز غــر التعريفيــة 
عقبــة حقيقيــة أمــام الصــادرات: فــالإدارة الجيــدة تكتســي أهميــة متزايــدة، لكــن القــدرة علــى التنفيــذ والمراقبــة 
محــدودة غالبــاً في أقــل البلــدان نمــواً. ومــع ذلــك، فــإن انخفــاض مســتوى التجــارة فيمــا بــن أقــل البلــدان 

الأفريقيــة نمــواً يشــر إلى إمكانــات معيّنــة للصــادرات الإقليميــة.
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ويمكــن أن تكــون الأنشــطة غــر الزراعيــة بمثابــة محــرك لتحســن القطــاع الزراعــي بتوفــر مــوارد 
قابلــة لاســتثمار وخدمــات لقطــاع الزراعــة مــن المنبــع إلى نقــاط التوزيــع، ولا ســيما في المحاصيــل الأعلــى 
قيمــة. والدخــل المتــأتي مــن الاقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي هــو عمومــاً أهــم مصــدر للأمــوال الــتي توجّــه 
لاســتثمار، وبخاصــة في أقــل البلــدان الأفريقيــة نمــواً، ويُســتخدم أحيانــاً ضمانــاً للحصــول علــى قــروض.

ويمكــن أن تؤثــر أنشــطة الاقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي الموجّهــة لإنتــاج المدخــات الزراعيــة علــى 
اختيــار المحاصيــل والتكنولوجيــات مــن خــال زيــادة فــرص الحصــول علــى إمــدادات المدخــات وتكييفهــا 
مــع احتياجــات المزارعــن المحليــن؛ ويمكــن أن تتيــح أنشــطة أخــرى، مثــل تجهيــز المنتجــات الزراعيــة، منافــذ 
إلى الســوق تكــون إضافيــة و/أو أكثــر مواتــاة، وأن تزيــد الربحيــة، بمــا في ذلــك مــن خــال ترتيبــات العقــود 
الزراعيــة والاندمــاج في ساســل القيمــة. أما خدمــات النقــل والتجــارة فتســهمان فيهمــا معــاً. ومــع ذلــك، 
فكمــا أن أنشــطة الاقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي يمكــن أن تســهم إســهاماً كبــراً في تحســن قطــاع الزراعــة، 
يمكــن أن يكــون تخلــف تنميــة القطــاع غــر الزراعــي أو تنميتــه غــر المائمــة بمثابــة عائــق أمــام التنميــة 

الزراعيــة.

وتــولي الحكومــات والجهــات المانحــة اهتمامــاً كبــراً لاحتياجــات مــن جانــب العــرض لتنميــة 
الاقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي، غــر أنهــا تهمــل في كثــر مــن الأحيــان جانــب الطلــب الــذي ينطــوي علــى 
أهميــة مماثلــة. وأهــم مصــادر الطلــب علــى الاقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي هــي الأســواق الحضريــة القريبــة 
)بالنســبة إلى المناطــق المحيطــة بالمــدن( والأســواق الريفيــة المحليــة، والصــادرات )ولا ســيما فيما يتعلــق بتجهيــز 
المنتجــات الزراعيــة، وبالســياحة في بعــض المناطــق(. ويــؤدي الطلــب المحلــي دوراً بالــغ الأهميــة، ســواء في 
تحســن القطــاع الزراعــي أو في تنميــة الاقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي. ومــن ثم فــإن محــركات النمــو مثــل 
الأســواق الحضريــة والزراعــة الموجهــة نحــو الســوق ومخــازن البضائــع وممــرات النقــل يمكــن أن تشــكل دفعــة 
قويــة، مثلهــا في ذلــك مثــل المشــاريع "الراســخة" القائمــة علــى المــوارد الطبيعيــة كالتعديــن والحراجــة )رغــم أن 

هــذه المشــاريع تكــون في الغالــب بمثابــة جيــوب ولهــا روابــط محــدودة بالاقتصــاد المحلــي(.

وبالإضافــة إلى المــدى الجغــرافي لهــذه المحــركات، يمكــن أن تكــون تحويــات المهاجريــن بمثابــة 
محــرك للنمــو هــي أيضــاً، رغــم أنهــا غالبــاً ما تتركــز في أيــدي أســر معيشــية قليلــة، مما يــد مــن تأثرهــا. 
وفي الاقتصــادات المحليــة المغلقــة نســبياً، يمكــن أن يشــكل الطلــب المحلــي داخــل الاقتصــاد الريفــي محــركاً 
)أضعــف إلى حــد مــا(، لأن الطلــب الإضــافي علــى المنتجــات الزراعيــة والأنشــطة الريفيــة غــر الزراعيــة 
المرتبــط بتزايــد الدخــل يــؤدي إلى آثــار مضاعِفــة يقــدر أنهــا تــتراوح في بلــدان شــى مــن أقــل البلــدان نمــواً 

بــن 1.3 و2.
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والسبيل إلى تحقيق تحوّل هيكلي في المناطق الريفية هو تمكن المنتجن الريفين من الاستجابة 
بفعاليــة لتغــرات الطلــب الــتي تواكــب تقــدم عمليــة التنميــة وارتفــاع الدخــل. ويعــي ذلــك الانتقــالَ مــن 
التركيــز علــى زيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة إلى إيــاء مزيــد مــن الاهتمــام للأنشــطة الريفيــة غــر الزراعيــة وزيــادة 

إنتــاج المنتجــات الزراعيــة الأعلــى قيمــة.

وتُترجَــم الزيــادات في الدخــل إلى زيــادات غــر متناســبة في الإنفــاق علــى المــواد غــر الغذائيــة 
وعلــى الأغذيــة المجهــزة الأعلــى قيمــة، مما يتيــح فرصــاً لتحســن الزراعــة وتطويــر قطــاع تجهيــز المنتجــات 
الزراعيــة علــى الســواء. وتبــن الأدلــة الحديثــة المســتقاة مــن أقــل البلــدان نمــواً في شــرق أفريقيــا وجنوبهــا وشــرق 
آســيا أن هنــاك طلبــاً كبــراً علــى المنتجــات غــر الغذائيــة والأغذيــة المجهــزة وغــر الأساســية، مما يشــر إلى 
وجــود إمكانــات كبــرة لنمــو الطلــب المحلــي لدفــع عجلــة تحســن الزراعــة وتنميــة الاقتصــاد الريفــي غــر 

الزراعــي.

وكثافــة الهيــاكل الأساســية وجودتهــا عنصــران حاسمــان - للوصــول إلى الأســواق مــن أجــل 
المدخــات والنواتــج، وخفــض تكاليــف الإنتــاج والمعامــات، وبالتــالي لضمــان اســتجابة فعالــة مــن جانــب 
الزراعــي،  غــر  الريفــي  الدخــل  الزراعــي وارتفــاع  الزراعــي وغــر  بزيــادة الاســتثمار  العــرض - ويرتبطــان 
ولا ســيما في المناطــق الزراعيــة المناخيــة الأكثــر مواتــاة. وتشــمل تلــك الهيــاكل البنيــة التحتيــة غــر الماديــة 
)مثــل الأســواق وشــبكات الاتصــالات والتعليــم والخدمــات الصحيــة والنظــم الماليــة ونظــم المدفوعــات ونظــم 
المعلومــات الســوقية( والبنيــة التحتيــة الماديــة )مثــل الإمــداد بالكهربــاء والمــاء ومرافــق التخزيــن والطــرق(. 
وتظــل الهيــاكل الأساســية محــدودة للغايــة في معظــم المناطــق الريفيــة في أقــل البلــدان نمــواً، ولا ســيما خــارج 

المناطــق المحيطــة بالمــدن.

ومــد شــبكات الكهربــاء عامــل حاســم لاســتثمار في الهيــاكل الأساســية في المناطــق الريفيــة 
يمكــن أن يــؤدي إلى تحولهــا؛ وأضحــت تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة الآن قــادرة علــى التغلــب علــى بعــض 
القيــود الرئيســية الــتي تعــترض كهربــة الأريــاف. ويمكــن أن يؤثــر تحســن فــرص الوصــول إلى التعليــم الجيــد 

تأثــراً شــديداً أيضــاً في التنميــة الريفيــة غــر الزراعيــة علــى المــدى الأطــول.

وتــؤدي هيــاكل النقــل الأساســية دوراً محوريــاً كذلــك، وســتكون زيــادة الربــط شــرطاً لا غــى عنــه 
للقضــاء علــى الفقــر في المناطــق الريفيــة. غــر أن هــذه العمليــة ليســت خطيــة، كمــا أن الانفتــاح المقــترن 
بتعزيــز خطــوط النقــل ســاح ذو حديــن، إذ يعُــرّض المنتجــن المحليــن لمنافســة منتجــات وواردات قادمــة 
مــن المــدن لا قــدرة لهــم علــى الصمــود في وجههــا، ويزيــد كذلــك فــرص الحصــول علــى المدخــات والوصــول 
إلى الأســواق. وتكمــن أهــم التحديــات في ســياق ما بعــد عــام 2015 في تمكــن المنتجــن الريفيــن مــن 
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التنافــس بفعاليــة في ســوق محليــة متزايــدة الانفتــاح؛ وتحديــد أنشــطة جديــدة مــدرة للدخــل والانخــراط فيهــا 
بنجــاح؛ وتســخر وفــورات الحجــم وتطويــر مهــارات التســويق الازمــة للتنافــس في الأســواق في أماكــن 

أخــرى.

ويمكــن أن يــؤدي بنــاء الهيــاكل الأساســية في المناطــق الريفيــة أيضــاً دوراً ثانويــاً بالــغ الأهميــة 
في التنميــة الريفيــة، بخلــق فــرص عمــل مــن خــال أســاليب البنــاء والصيانــة القائمــة علــى العمــل وفــرص 
تنميــة الاقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي مــن خــال المشــتريات المحليــة. ويمكــن أن يفضــي ذلــك إلى خفــض 
التكاليــف فضــاً عــن الإســهام كثــراً )وإن مؤقتــاً( في الحــد مــن عجــز الطلــب الــذي يعــوق تنميــة الاقتصــاد 

الريفــي غــر الزراعــي.

الريفيــة  القــرب مــن المناطــق الحضريــة في تنميــة المناطــق  الــذي يؤديــه  الرئيســي  الــدور  ويـُـبرز 
وفتحهــا أمــام أســواق أوســع، مــن خــال تحســن هيــاكل النقــل الأساســية، أهميــة اتبــاع نهــج متبايــن إزاء 
المناطــق المحيطــة بالمــدن أو الوســطى أو النائيــة أو المعزولــة، وفقــاً للمزايــا النســبية لــكل منهــا. فالميــزة النســبية 
للمناطــق المحيطــة بالمــدن تكمــن في المقــام الأول في تقــديم الخدمــات إلى الأســواق الحضريــة، لا ســيما 
فيما يتعلــق بالأغذيــة المجهــزة والأعلــى قيمــة، فضــاً عــن أنشــطة الترفيــه وخدمــات النقــل علــى ســبيل المثــال.

أمــا في المناطــق الوســطى، فــإن الإنتــاج الموجــه إلى التصديــر أهــم في الغالــب، إذ يتيــح فرصــاً 
لأنشــطة التحســن والتجهيــز، بالإضافــة إلى زيــادة قيمــة الصــادرات مــن خــال تمايــز المنتجــات )مثــل 
إصــدار شــهادات المنتجــات العضويــة(. ويمكــن أن يتيــح أيضــاً تنويــع الإنتــاج الزراعــي ليشــمل محاصيــل 
أعلــى قيمــة وتجهيــز المنتجــات الزراعيــة لزيــادة إمكانيــة تداولهــا فرصــاً مفيــدة مثلمــا هــو حــال إنتــاج الوقــود 
الأحيائــي وزراعــة محاصيــل الوقــود الحيــوي. ومــن الخيــارات الأخــرى تســويق الإنتــاج الحــرفي ومــواد البنــاء 
)ولا ســيما في ســياق ما بعــد عــام 2015(، عــاوة علــى التعديــن والســياحة والحراجــة ومصائــد الأسمــاك 

ومــا إلى ذلــك، عندمــا تكــون الظــروف المحليــة مواتيــة.

وبوجــه عــام، تتجــه المناطــق النائيــة والمعزولــة بالأســاس نحــو إنتــاج الكفــاف، مما يجعــل زيــادة 
إنتــاج الأغذيــة الأساســية شــرطاً مســبقاً لتحقيــق التحــول الهيكلــي. والربــط المحــدود بأســواق أكــبر يجعــل 
الطلــب المحلــي المحــرك الرئيســي للتنميــة، مما يشــر إلى ضــرورة التركيــز علــى الزيــادة التدريجيــة في إنتــاج أغذيــة 
ذات قيمــة عاليــة ومــواش ومنتجــات زراعيــة مجهــزة تجهيــزاً تقليديــاً. وإذا كان الطلــب علــى الســلع "غــر 
المتداولــة" )Z goods( )الســلع غــر الغذائيــة الــتي تكــون نوعيتهــا منخفضــة عــادة، وتنُتــج علــى نطــاق صغــر 
باســتخدام الأســاليب التقليديــة الكثيفــة العمالــة( ســيزيد بمــرور الوقــت علــى الأرجــح هــو الآخــر، فــإن قــدرة 
هــذا الإنتــاج علــى البقــاء في الأجــل الطويــل محــدودة. ويشــر ارتفــاع تكاليــف النقــل واحتمــال نشــأة طلــب 
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محلــي كبــر عــن الاســتثمار في الهيــاكل الأساســية بعــد عــام 2015 إلى إمكانيــة ظهــور ســوق تتــاح فيهــا 
مــواد البنــاء محليــاً.

القيود الجنسانية على تحول الاقتصاد الريفي

تشــكل النســاء نصــف القــوة العاملــة في الزراعــة في أقــل البلــدان نمــواً، وقــد زادت هــذه النســبة 
تدريجيــاً بمــرور الوقــت في كل المجموعــات الفرعيــة الجغرافيــة الثــاث. غــر أن المــرأة الريفيــة في أقــل البلــدان 
نمــواً لا تــزال تواجــه قيــوداً متعــددة تعــوق قدرتهــا الإنتاجيــة. ويــؤدي العــبء المــزدوج الناجــم عــن الاضطــاع 
بأنشــطة إنتاجيــة وبأعمــال الرعايــة إلى تقييــد وقــت المــرأة أكثــر مــن وقــت الرجــل، ويــد أيضــاً مــن تنقلهــا 
ومــن الوقــت الــذي يمكــن أن تخصصــه لتطويــر مهاراتهــا. ويتفاقــم هــذا الوضــع مــن جــراء تحمّــل عــبء غــر 
متناســب في العمــل الزراعــي غــر المأجــور: فقــد جــرت العــادة علــى اعتبــار المحاصيــل الغذائيــة مــن مســؤولية 
"المــرأة" والمحاصيــل ذات العائــد النقــدي مــن مســؤولية "الرجــل"، غــر أن هــذا التمييــز ينشــأ بالأســاس في 
التحكــم في العائــدات، إذ تبــذل المــرأة مــن الجهــد نفــس ما يبذلــه الرجــل في إنتــاج المحاصيــل ذات العائــد 
النقــدي. ومــع ذلــك، ثمــة أوجــه اختــاف جنســاني في توزيــع المهــام الزراعيــة وفي تربيــة الماشــية: فأمــا الرجــال 
فيهيمنــون في قطــاع رعــي الماشــية، وأما النســاء فيســهرن عــادة علــى تربيــة الدواجــن وغرهــا مــن الماشــية 

الصغــرة والحيوانــات الحلــوب.

النســاء في  إذ تهيمــن  الزراعيــة،  غــر  الأنشــطة  اختافــات جنســانية كبــرة في  أيضــاً  وهنــاك 
التجــارة الصغــرة النطــاق والتجــارة بالتجزئــة، ويهيمــن الرجــال في قطاعــي النقــل والبنــاء. وجــرت العــادة 
علــى أن تــزاول النســاء حرفــة تجهيــز المنتجــات الزراعيــة كما أنهــن يهيمــن فيمــا يبــدو علــى تجهيــز المنتجــات 
الزراعيــة العاليــة القيمــة علــى نطــاق صناعــي. ومــع ذلــك، فحــى عندمــا تــزاول المــرأة عمــاً مأجــوراً، يرجــح 
أن تتعــرض أكثــر مــن الرجــل للتمييــز في العمــل بــدوام جزئــي أو العمــل الموسمــي أو العمــل المنخفــض الأجــر. 
ويمكــن أن تتيــح أشــكال التنظيــم الجديــدة فرصــاً جديــدة للمــرأة الريفيــة، ولكنهــا تطــرح علــى هــذا النحــو 

أيضــاً تحديــات جديــدة.

وتواجــه المــرأة قيــوداً خاصــة في الوصــول إلى المــوارد المنتجــة. وثمــة نمــط ثابــت مــن التفــاوت في 
الحصــول علــى الأراضــي في جميــع أقــل البلــدان نمــواً. غــر أن ذلــك ينشــأ في المقــام الأول عــن ممارســات 
اجتماعيــة ثقافيــة مكرســة في القانــون العــرفي والتقاليــد ولا ينشــأ عــن القانــون المــدني، مما يطــرح تحديــات 
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كبــرة في ترجمــة النصــوص القانونيــة إلى حقــوق في أرض الواقــع. وعــادة ما تكــون المــرأة الريفيــة، وخاصــة 
ربــة الأســرة المعيشــية، أقــل إلمامــاً بالقــراءة والكتابــة مــن الرجــل الريفــي، وأدنى منــه كثــراً في ســنوات التعليــم.

وتســهم أوجــه الحرمــان هــذه في تقييــد الحصــول علــى القــروض مــى أتيحــت، لأن احتمــالات 
ترهنهــا مقابــل القــرض أقــل مقارنــة بالرجــل، ولأن المــرأة أقــل قــدرة علــى اســتيفاء  امتــاك المــرأة أرضــاً 
اســتخدام  إلى  المــرأة  لجــوء  احتمــال  مــن  تقلــل  الــتي  الأســباب  أحــد  وهــذا  القــروض.  طلــب  إجــراءات 
مدخــات كالأسمــدة والبــذور المحســنة؛ كمــا أن اســتحقاقات مخططــات دعــم المدخــات محــدودة في كثــر 
مــن الأحيــان بســبب عــدم مراعــاة الاعتبــارات الجنســانية في تصميمهــا. وحــى عندمــا تســتخدم المزارعــات 
المدخــات المشــتراة، يمكــن أيضــاً أن يكــون تأثرهــا في إنتاجيتهــن محــدوداً أكثــر، الأمــر الــذي ربمــا يعكــس 
تحيــزاً جنســانياً في خدمــات الإرشــاد الزراعــي. وتعــاني الأســر المعيشــية الــتي تعولهــا امــرأة أيضــاً مــن أوجــه 
الحرمــان في الغالــب بســبب قلــة العمــال الذكــور فيهــا وبســبب القيــود الثقافيــة الــتي تعــوق قدرتهــا علــى 

الاســتعانة بعمــال مــن خــارج أفرادهــا.

وتســهم هــذه العوامــل في الاختافــات الكبــرة بــن القطــع الأرضيــة الــتي يســتغلها الرجــال 
والقطــع الأرضيــة الــتي تســتغلها النســاء مــن حيــث المــردود والمســاحة المزروعــة والخســائر في المحاصيــل. 
وتتفاقــم هــذه العقبــات الجنســانية وتتفاعــل مــع عيــوب أخــرى في الســوق في المناطــق الريفيــة لتفضــي إلى 
خفــض إنتاجيــة المــرأة وقدرتهــا علــى تنظيــم المشــاريع، وتحــد بالتــالي مــن القــدرات الديناميــة لاقتصــادات 
الريفيــة وتبطــئ تحولهــا. وما لم تعــالَ هــذه القيــود، فــإن اســتجابة العــرض للحوافــز الهادفــة إلى زيــادة الإنتــاج 
والفوائــض المســوَّقة ســتظل ضعيفــة، لأن نصــف القــوة العاملــة ســيبقى عاجــزاً عــن الاســتجابة بفعاليــة. 
وعلــى الصعيــد العالمــي، تشــر تقديــرات منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو( إلى أن 
تمكــن النســاء مــن فــرص الوصــول علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال إلى المــوارد المنتجــة يمكــن أن يزيــد مــردود 
مزارعهــن بنســبة تــتراوح بــن 20 و30 في المائــة، لرتفــع الناتــج الزراعــي الإجمــالي بنســبة تــتراوح بــن 2.5 

و4 في المائــة.

غر أن هناك فرقاً كبراً بن أوجه التفاوت الجنســاني التي تنشــأ مباشــرة عن المعاير الجنســانية، 
وما يمكــن تســميته أوجــه التفــاوت العرضيــة - الــتي تنشــأ بصفــة غــر مباشــرة عــن التفاعــل بــن أوجــه 
الحرمــان الناتجــة عــن وضــع التفــاوت وأوجــه الحرمــان الناتجــة عــن الفقــر. فالعــبء المــزدوج الناجــم عــن 
الاضطــاع بعمــل الرعايــة والعمــل المنتــج، والممارســات التمييزيــة في ملكيــة الأرض وإرثهــا، والاختافــات 
في فــرص الحصــول علــى التعليــم، والفصــل الجنســاني في أســواق العمــل، عوامــل تنشــأ مثــاً مباشــرة عــن 
الهيــاكل والمعايــر الاجتماعيــة الجنســانية؛ ويتطلــب التصــدي لهــا بفعاليــة اتخــاذ إجــراءات جنســانية مباشــرة 

لتصحيــح التحيــز الجنســاني الهيكلــي أو التعويــض علــى أضــراره.
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إلا أن آثــار أوجــه الحرمــان هــذه - انخفــاض الدخــل وقلــة المدخــرات والأصــول والافتقــار إلى 
فــرص الحصــول علــى المدخــات والوصــول إلى الأســواق و/أو القــروض، ومــا إلى ذلــك - يشــترك فيهــا 
كثــر مــن الرجــال الذيــن تضعــف إنتاجيتهــم مــن جــراء ذلــك ســواء بســواء. ويمكــن التصــدي لهــا علــى نحــو 
أفضــل مــن خــال نُهــج أشمــل ولكــن تراعــي الاعتبــارات الجنســانية، وتســتهدف النســاء وكذلــك الرجــال 
الذيــن يعيشــون حرمانــاً مماثــاً. فتوجيــه الدعــم إلى النســاء واســتثناء المحرومــن مثلهــا مــن بــن الرجــال 
تعســفاً، ولا ســيما في ســياق الثقافــات التقليديــة الــتي تقــوم علــى ســلطة الأب القويــة، يمكــن أن يــؤدي إلى 
الاســتبعاد، ومــن ثم احتمــال تقويــض الجهــود المبذولــة في الأجــل الأطــول لمعالجــة الأســباب الكامنــة وراء 

التفــاوت الجنســاني.

 السياسات المحلية لتحقيق التحول
في الاقتصاد الريفي

القضــاء علــى الفقــر، مــن حيــث المبــدأ، يقتضــي في نهايــة المطــاف ما يلــي: )1( توفــر العمــل 
الائــق للجميــع؛ )2( إقــرار حــد أدنى للأجــور يكــون عنــد مســتوى كاف يؤمّــن للأســر المعيشــية دخــاً 
أعلــى مــن خــط الفقــر؛ )3( إقامــة شــبكات الضمــان الاجتماعــي. ولكــن القضــاء علــى الفقــر غايــة 
منشــودة وليســت مســاراً يتُبــع. ولكــي يتســى القضــاء علــى الفقــر ويكــون ذلــك مســتداماً اقتصاديــاً، فــإن 
الأمــر يقتضــي إحــداث تحــول هيكلــي موجّــه لاســتئصال الفقــر، وذلــك لضمــان بلــوغ الإنتاجيــة مســتوى 
كاف لدعــم الأجــور وبقــاء هبــوط الدخــل تحــت خــط الفقــر عنــد مســتوى محــدود ومؤقــت. والتحــول 
الهيكلي في الاقتصادات الريفية، الذي يشــمل تحســن الزراعة وتنويع الأنشــطة لتضم المجال غر الزراعي، 

جــزء رئيســي مــن هــذه العمليــة.

وتختلــف الاحتياجــات الزراعيــة اختافــاً كبــراً مــن منطقــة إلى أخــرى، ولكــن مــن أهــم عناصرهــا 
ما يلــي:

تحديــد الحجــم المناســب في القطــاع الزراعــي. فبــدلًا مــن الســعي لتشــجيع الزراعــة الصغــرة   •
النطــاق أو الواســعة النطــاق، ينبغــي أن تكــون السياســات قائمــة علــى حجــم القطــع الأرضيــة 
الأمثــل في كل منطقــة، بالنظــر إلى الظــروف الإيكولوجيــة الزراعيــة وغرهــا، فضــاً عــن المحاصيــل 

الممكــن تحقيقهــا، مــع مراعــاة الاعتبــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.



20

زيــادة اســتخدام المدخــات المناســبة محليــاً لزيــادة الإنتاجيــة والمــردود الزراعيــن، والحفــاظ في   •
الوقــت نفســه علــى كثافــة اليــد العاملــة وزيــادة الاســتدامة البيئيــة. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال 

الخدمــات الإرشــادية والتدابــر الراميــة إلى تعزيــز العــرض المحلــي لهــذه المدخــات.

التشــجيع على اعتماد المبتكرات والتكنولوجيات الجديدة في وقت مبكر، باســتهداف النســاء   •
والمنتجــن المحرومــن الآخريــن بوجــه خــاص، بطــرق تشــمل مثــاً مخططــات دعــم المدخــات الــتي 
تضــم رُزم المدخــات الخاصــة بمختلــف النظــم الإيكولوجيــة الزراعيــة ونظــم المــزارع، والتدابــر 

الراميــة إلى معالجــة قضايــا الحجــم في الإمــداد بالمدخــات.

زيــادة دعــم أعمــال البحــث والتطويــر وخدمــات الإرشــاد. ينبغــي أن يشــمل ذلــك أيضــاً التدابــر   •
الراميــة إلى كفالــة تلبيــة أعمــال البحــث والتطويــر وخدمــات الإرشــاد احتياجــات المزارعــات 
وصغــار المزارعــن والظــروف المحليــة، بإدمــاج الاعتبــارات الجنســانية في الخدمــات الإرشــادية، 
وإرســاء عمليــة تواصليــة ثنائيــة المســار بــن المنتجــن ووكالات البحــث والتطويــر عــن طريــق 

الخدمــات الإرشــادية، وتحديــد المرشــدين الزراعيــن المحليــن ودعمهــم.

التمايــز في الســوق مــن خــال شــهادات المنتجــات العضويــة والتجــارة المنصفــة والاســتدامة،   •
باعتبــار ذلــك وســيلة لزيــادة قيمــة الصــادرات الزراعيــة. ويمكــن أن يســاعد بنــاء قــدرات المنتجــن 
وعمــل الحكومــة علــى تيســر عمليــات التصديــق في الحيلولــة دون أن تصبــح هــذه المخططــات 

حواجــز غــر تعريفيــة بحكــم الواقــع.

ويمكــن أن يــؤدي تحســن الزراعــة إلى الحــد مــن ضغــط عوامــل الدفــع لتنويــع الدخــل الــذي يكفــل 
"البقاء". ويمكن أن يساعد ذلك التحسن، إلى جانب الدعم المقدم إلى "المقاولن عن اختيار" )والمزيد 
مــن الفــرص المتاحــة عــن طريــق كهربــة الريــف( في خلــق قطــاع غــر زراعــي أكثــر ديناميــة. ومــن المرجــح 
أن تكــون هنــاك حاجــة إلى إنشــاء مؤسســات بالغــة الصغــر في المناطــق النائيــة والمعزولــة، ولكــن توســيع 
المؤسســات يمكــن أن يخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل في المناطــق المحيطــة بالمــدن. وتكتســي الأنشــطة غــر 
الزراعيــة أهميــة خاصــة في توليــد العمالــة المنتجــة في مواســم الطلــب المنخفــض علــى اليــد العاملــة الزراعيــة.

وتتمثــل الأولويــة في زيــادة إنتــاج المــواد الأساســية، ولا ســيما في المناطــق النائيــة والمعزولــة، لبنــاء 
الثقــة لــدى صغــار المزارعــن في توافــر الأغذيــة في المســتقبل، وهــذا أمــر لا بــد منــه لاســتثمار في الأنشــطة 
الأخــرى. ويمكــن أن تكــون المخزونــات الغذائيــة المحليــة عامــاً مســاعداً أيضــاً في هــذا الصــدد. ويشــكل 
تجهيــز المنتجــات الزراعيــة عنصــراً تآزريــاً هامــاً بــن الزراعــة والأنشــطة غــر الزراعيــة، لأن تحســن الزراعــة 
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وتنويعهــا يتيحــان فرصــاً جديــدة ولأن تجهيــز المنتجــات يمــدد عمرهــا وإمكانيــة تداولهــا. وهــذا عامــل مفيــد 
التجاريــة. وبفضــل الحوافــز  فــرص عمــل للمــرأة وتمكينهــا مــن مزاولــة الأعمــال  بوجــه خــاص في خلــق 
المناســبة، يمكــن أن تتيــح المحاصيــل الموجهــة إلى التصديــر فرصــاً لزيــادة الدخــل الزراعــي وتجهيــز المنتجــات 

الزراعيــة عــن طريــق الاندمــاج في ساســل القيمــة العالميــة والإقليميــة.

ويلــزم اتخــاذ تدابــر جنســانية لمعالجــة أوجــه الحرمــان الــتي تواجههــا المــرأة الريفيــة، ولا ســيما 
حقــوق الأرض والإرث والافتقــار إلى الوقــت. ولا بــد مــن مراعــاة الاعتبــارات الجنســانية في حــل القضايــا 
المتصلــة بحقــوق الأرض، مــن أجــل تجنــب زيــادة تهميــش المــرأة. ومــن أنجــع الســبل للتصــدي للتفــاوت بــن 
الجنســن في الحصــول علــى التمويــل تعميــمُ مراعــاة المنظــور الجنســاني في البرامــج والسياســات الأساســية، 

رغــم أنــه قــد يلــزم اتخــاذ إجــراءات جنســانية في ســياقات محــددة.

والإمكانــات غــر المتحققــة لحلقــة التحســن الزراعــي والتنويــع الريفــي الإيجابيــة إنمــا تــبرز الحاجــة 
إلى وضــع آليــات لجانــبي الطلــب والعــرض لإطــاق عمليــة تحويــل الاقتصــاد الريفــي. فعلــى صعيــد الطلــب، 
يمكــن أن تولــّد الحاجــة إلى زيــادة كبــرة في الاســتثمار في الهيــاكل الأساســية مثــل تلــك الآليــة مــن خــال 
اتبــاع أســاليب البنــاء والصيانــة القائمــة علــى العمالــة وتشــجيع المشــتريات المحليــة مــن المــواد والمدخــات 
الأخــرى. ويمكــن أن تعطــي كهربــة الأريــاف دفعــة مماثلــة علــى صعيــد العــرض، ولكنهــا تحتــاج إلى دعــم 

بالسياســات والإجــراءات المناســبة في مجــالات التمويــل والحصــول علــى التكنولوجيــا ودعــم المشــاريع.

ومــن المهــم للغايــة ترتيــب تسلســل الاســتثمارات في الهيــاكل الأساســية. ويتوخــى هــذا التقريــر 
ثــاث مراحــل لتحويــل الاقتصــاد الريفــي. ففــي المرحلــة الأولى ينصــب التركيــز أساســاً علــى الاســتثمارات 
والإجــراءات الــتي تزيــد اســتجابة العــرض بفعاليــة )تعزيــز المؤسســات والتدريــب والتمويــل والحصــول علــى 
ــز فيهــا علــى الاســتثمار في الهيــاكل الأساســية  المدخــات(، مما يمهــد الســبيل للمرحلــة الثانيــة الــتي يرُكَّ
الــتي تولــّد الطلــب، والربــط المحلــي بالاقتصــادات الريفيــة، وزيــادة القــدرة علــى الإمــداد. وينبغــي أن يــؤدي 
الأثــر المشــترك الناتــج عــن المرحلتــن إلى بنــاء قــدرة المنتجــن المحليــن علــى الاســتفادة مــن وفــورات الحجــم 
والصمــود أمــام منافســة منتجــي المــدن في المرحلــة الثالثــة، حيــث تتحســن شــبكات الربــط بــن المناطــق 

الريفيــة والحضريــة.

ويشــكل الطلــب الناتــج عــن تحســن الزراعــة وارتفــاع الدخــل في المناطــق الريفيــة محــركاً بالــغ 
الأهميــة للتحــول الريفــي، ولكنــه يتطلــب اســتجابة فعالــة علــى صعيــد العــرض. ويقتضــي ذلــك اعتمــاد 

سياســات وإجــراءات مناســبة في مجــالي التمويــل والمــوارد البشــرية ودعــم المؤسســات.
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وتشــر القيــود المفروضــة علــى التمويــل البالــغ الصغــر في ســياق تحــول الاقتصــاد الريفــي والقضــاء 
علــى الفقــر إلى ضــرورة اتبــاع نهــج انتقائــي )يركّــز علــى ديناميــة "المقاولــن عــن اختيــار" والمؤسســات الصغــرة 
والمتوســطة الحجــم، علــى أن يتُفــادى اســتخدامه في المناطــق ذات الطابــع غــر التجــاري( بالإضافــة إلى 
التعديــات والبدائــل. ويمكــن أن تتيــح الإعانــات المشــروطة لتســديد فوائــد الائتمانــات البالغــة الصغــر 
)الــتي تحــدد ســقفاً لأســعار الفائــدة المفروضــة علــى المقترضــن( آليــة مفيــدة، كمــا أن المنــح العينيــة الصغــرة 
الســنوية مــن مدخــات الإنتــاج )الــتي تقُــدَّم تدريجيــاً علــى مــدى فــترة طويلــة( قــد تكــون ضروريــة لإتاحــة 
فــرص الحصــول علــى التمويــل والتكنولوجيــات الإنتاجيــة وما يرتبــط بهــا مــن مدخــات في المناطــق النائيــة 

والمعزولــة.

وإذا كانــت زيــادة معــدلات التحــاق الأطفــال بالمــدارس تنطــوي علــى فوائــد كبــرة في الأجــل 
الطويــل، فــإن تعليــم الكبــار أمــر بالــغ الأهميــة لتحويــل الاقتصــاد الريفــي علــى المــدى الأقصــر. والتحيــز 
للذكــور في التعليــم يضفــي علــى تعليــم النســاء البالغــات أهميــة كبــرة. ومــن الأولويــات الخاصــة في هــذا 
الصــدد الإلمــام الأساســي بالقــراءة والكتابــة والحســاب، واكتســاب المهــارات المهنيــة، والمعرفــة بالشــؤون 
الماليــة ومهــارات الأعمــال التجاريــة. وتكتســي المعرفــة بالشــؤون الماليــة ومهــارات الأعمــال التجاريــة أهميــة 
حاسمــة عندمــا يُمــوَّل الاســتثمار الإنتاجــي بالائتمانــات، وفي المناطــق الــتي يهيمــن فيهــا إنتــاج الكفــاف؛ 
غر أن الإلمام الأساســي بالحســاب والقراءة والكتابة ســيكون شــرطاً لا بد منه في العديد من الســياقات. 
وســتدعو الحاجــة تدريجيــاً إلى مســتويات أعلــى مــن مهــارات الأعمــال التجاريــة كلمــا تقدمــت عمليــة 

التحــول.

وينبغــي أن يعكــس التدريــب المهــي القطاعــات ذات الأولويــة في كل ســياق محلــي، وســتنطوي 
المهــارات المتصلــة بالبنــاء )ومهــارات الكهربائيــن والعمــال الميكانيكيــن( علــى أولويــة خاصــة في المرحلــة 
الأولى مــن التحــول الريفــي. ويمكــن أن يــؤدي الاســتثمار في الهيــاكل الأساســية إلى تشــكيل جيــل إضــافي 
التدريــب  وتوفــر  معينــة  مهــارات  تتطلــب  المحليــن في وظائــف  العمــال  باســتخدام  البشــرية  المــوارد  مــن 
التكميلــي بشــأن تطبيــق المهــارات المكتســبة في الأنشــطة المضطلــع بهــا علــى المــدى الأطــول. ويمكــن تعزيــز 
فوائــد التدريــب المهــي بتشــجيع المســتفيدين منــه علــى اســتخدام المتدربــن وإلزامهــم بذلــك؛ ويمكــن أن يتيــح 

المهاجــرون وســيلة مفيــدة لنقــل المهــارات مــن المناطــق الحضريــة إلى المناطــق الريفيــة.

وبســبب طــول الوقــت المطلــوب لتوظيــف اســتثمارات في الزراعــة، وفي الأنشــطة غــر الزراعيــة، 
وفي المناطــق حيــث تكــون فــرص الحصــول علــى المدخــات محــدودة، تصبــح المعلومــات عــن التغــرات 
المتوقعــة في الطلــب أساســية لتحقيــق اســتجابة فعالــة مــن جانــب العــرض. ويكتســي هــذا الأمــر أهميــة 
خاصــة، لأن تجنــب المخاطــر المــازم للفقــر يجعــل مــن ارتفــاع مســتوى الثقــة شــرطاً مســبقاً لتحويــل الجهــود 
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أو المــوارد نحــو أنشــطة جديــدة. ومبدئيــاً، يمكــن أن توفــر الدراســات الاســتقصائية لنفقــات الأســر المعيشــية 
العــرض  اســتجابة  تتحســن  أن  ويمكــن  الدخــل؛  ارتفــاع  بمــوازاة  المحلــي  الطلــب  تغــرات  لتقديــر  أساســاً 
وإمكانيــة اســتمرار الأعمــال تحســناً كبــراً بفضــل توفــر هــذه المعلومــات )والمعلومــات عــن التغــرات الأخــرى 
المرتقبــة في الســوق، مثــل التغــرات الناتجــة عــن تحســن هيــاكل النقــل الأساســية( باعتبارهــا منفعــة عامــة.

ويمكــن أن تتيــح التغطيــة بالهاتــف المحمــول، حيثمــا وُجــدت، وســيلة ثمينــة لتوفــر المعلومــات 
المبتغــاة؛ غــر أن قضايــا التغطيــة المحــدودة ونطــاق الوصــول والإلمــام والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف تعــي 
أن التكنولوجيــات القديمــة مثــل الراديــو لا تــزال تــؤدي دوراً هامــاً باعتبارهــا وســيلة مــن وســائل الاتصــال 

الأوســع نطاقــاً.

ويتطلــب تحــول الاقتصــاد الريفــي الفعاليــة في تنســيق السياســات؛ ولكــن المســؤولية تتــوزع عمومــاً 
بــن وزارات ووكالات متعــددة. ويمكــن أن تســهم إســهاماً كبــراً في تحقيــق هــذا الهــدف آليــةُ تنســيق فعالــة 

مشــتركة بــن الــوزارات يشــرف عليهــا رئيــس الحكومــة أو شــخص آخــر علــى أعلــى مســتوى في الحكومــة.

وتكتســي الامركزيــة أهميــة حاسمــة أيضــاً، ولكنهــا تتعــرض في كثــر مــن الأحيــان لقيــود بســبب 
المــوارد الماليــة والبشــرية؛ وتبقــى المناطــق البعيــدة عــن الأســواق بعيــدة أيضــاً عــن المؤسســات العامــة، مما يــد 
مــن فعاليــة السياســات ومــن إمكانيــة اتخــاذ إجــراءات فعالــة علــى الصعيــد المحلــي. وفي هــذا الســياق، يمكــن 
أن تــؤدي التعاونيــات ورابطــات المنتجــن والشــبكات النســائية دوراً رئيســياً، بمــا في ذلــك إمكانيــة الوصــول 
إلى التمويــل والمدخــات والمعــدات والتكنولوجيــات الجديــدة والتدريــب والمعلومــات والأســواق، ومــا إلى 
ذلــك، فضــاً عــن تعزيــز قــدرة صغــار المنتجــن التفاوضيــة ووفــورات الحجــم. ويمكــن أن تشــكل تلــك 
الجهــات أيضــاً دائــرة منظمــة لتحقيــق التنميــة الريفيــة. ومــن ثم فــإن تبســيط إجــراءات إنشــاء هــذه المنظمــات 
والشــبكات، وتيســر تطويرهــا، وتمريــر الإجــراءات مــن خالهــا )مــن خــال الدعــم المناســب( يمكــن أن 

يســهم إســهاماً كبــراً في التحــول الريفــي.

البُعد الدولي

إن تحــول الاقتصــاد الريفــي علــى نطــاق يكفــي للقضــاء علــى الفقــر في أقــل البلــدان نمــواً بحلــول 
عــام 2030 مســعى طمــوح للغايــة، ســيتطلب تغيــرات علــى الصعيــد الــدولي. وبالنظــر خصوصــاً إلى 
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القيــود الماليــة الشــديدة في معظــم أقــل البلــدان نمــواً، ســيتطلب هــذا الهــدف زيــادة كبــرة في المســاعدة 
الإنمائيــة الرسميــة. غــر أن المجتمــع الــدولي قــد تعهــد بالفعــل، لــدى اعتمــاد أهــداف التنميــة المســتدامة، 
بتوفــر الوســائل الازمــة لتحقيقهــا: فثمــة مبــدأ فلســفي راســخ منــذ وقــت طويــل مفــاده أن "مــن ابتغــى غايــة 

ابتغــى وســائل تحقيقهــا".

مــن  المســتهدف  المســتوى  لرفــع  قويــة  مــبررات  ثمــة  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  ســياق  وفي 
المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة مــن نســبة تــتراوح بــن 0.15 في المائــة و0.20 في المائــة مــن الدخــل القومــي 
الإجمالي للجهات المانحة إلى 0.35 في المائة - أي نصف إجمالي هدف المساعدة الإنمائية الرسمية البالغ 
نســبة 0.7 في المائــة، الــذي تعهــدت بــه تلــك الجهــات بموجــب هــدف التنميــة المســتدامة 17 )"تعزيــز 
وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة"(. وسيتناســب ذلــك الالتــزام مــع 
ما تســعى لمعالجتــه أهــداف التنميــة المســتدامة مــن أوجــه عجــز التنميــة البشــرية في أقــل البلــدان نمــواً، ومــع 
الزيــادة في معــدل توســيع نطــاق الوصــول في المناطــق الريفيــة إلى الهيــاكل الأساســية الازمــة لتحقيــق تلــك 
الأهــداف. وســيؤدي ذلــك إلى زيــادة المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة المقدمــة إلى أقــل البلــدان نمــواً لتنتقــل مــن 
30 مليــار دولار في عــام 2013 إلى حــوالي 250 مليــار دولار بحلــول عــام 2030، وســيتيح في الوقــت 
ذاتــه زيــادة كبــرة في المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة المقدمــة إلى البلــدان الناميــة الأخــرى، شــريطة الوفــاء بنســبة 
0.7 في المائــة المتعهــد بهــا. ومــن المهــم أيضــاً تحقيــق مســعى أهــداف التنميــة المســتدامة للوفــاء بالالتزامــات 
القائمــة بشــأن نوعيــة المســاعدة، ولا ســيما فيما يتعلــق بأخــذ البلــد المتلقــي بزمــام الأمــور في المجــال الإنمائــي 
وإتاحــة هامــش المنــاورة الــازم لذلــك. ويعــي ذلــك ضمــان أن تتيــح شــروط المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة 
المرونــة السياســاتية الازمــة لتمكــن البلــدان المتلقيــة مــن الأخــذ باســتراتيجيات وفــرص مائمــة وطنيــاً للتعلــم 
والتجريــب. ومــن المهــم كذلــك أن تعُطــى القطاعــات الإنتاجيــة الأولويــة المناســبة في تخصيــص المزيــد مــن 
اعتمــادات المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة، ولا ســيما في المناطــق الريفيــة. وينبغــي أن يكــون الهــدف النهائــي مــن 
هــذه المســاعدة دعــم تنميــة القــدرات الإنتاجيــة في أقــل البلــدان نمــواً والنهــوض بقدرتهــا علــى تعبئــة المــوارد 

المحليــة، كــي تنخفــض تدريجيــاً احتياجاتهــا مــن تلــك المســاعدة.

ولمــا كانــت الفوائــد الــتي تعــود علــى أقــل البلــدان نمــواً مــن زيــادة تخفيــض التعريفــات الجمركيــة 
المتعــددة الأطــراف يقابلهــا تــآكل الأفضليــات القائمــة نتيجــة لذلــك، فــإن الاعتبــار الأول ينبغــي أن يــولى 
للوفــاء بالالتزامــات المتعلقــة بالدخــول إلى الأســواق مــن دون رســوم جمركيــة أو حصــص، وتحســن شــروط 
الاتفاقــات التفضيليــة )وبخاصــة فيما يتعلــق بقواعــد المنشــأ(. ويمكــن أن يتيــح العمــل الإقليمــي الإنمائــي 
أيضــاً وســيلة لتمتــن القواعــد الصناعيــة الإقليميــة، ولا ســيما لــدى أقــل البلــدان الأفريقيــة نمــواً، حيــث تــدل 
التجــارة المحــدودة بــن بلــدان المنطقــة في المنتجــات الزراعيــة علــى أن هنــاك إمكانــات كبــرة لم تجــد طريقهــا 

إلى التحقــق بعــد.
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وفضاً عن النظام التجاري ذاته، يمكن أن يؤدي استحداث عامة "التنمية المستدامة" تكون 
مرتبطــة بأهــداف التنميــة المســتدامة وتســتند إلى مبــادرات وضــع عامــتي التجــارة المنصفــة والاســتدامة، إلى 
فوائــد جمــة علــى صعيــدي التســويق وتمايــز المنتجــات. ويمكــن أيضــاً أن تتيــح النهُــج المبتكــرة إزاء الاســتثمار 
عــبر الحــدود وســيلة لتمويــل التحــول وبنــاء الهيــاكل الأساســية في المناطــق الريفيــة، بطــرق تشــمل مثــاً وضــع 
صكــوك اســتباقية لاســتثمار الأخاقــي وآليــات لاســتثمار المباشــر مــن المواطنــن المقيمــن في الخــارج. 

ويمكــن الجمــع بــن هاتــن الآليتــن لاســتفادة مــن تآزرهمــا.

الدكتور موخسيا كيتويي
الأمن العام للأونكتاد


